
قضايا

خيري عمر

عــلــى مـــدى المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة في 
ــاراتُ الــديــنــيــة  ــيـ ــتـ لــيــبــيــا، قـــدّمـــت الـ
السلطة  تجاه  متباينة  تــصــوّراتٍ 
ــشــيــرُ خــبــرات الإخـــوان المسلمين، 

ُ
والــدولــة. وت

الــــتــــيــــارات الـــجـــهـــاديـــة والــســلــفــيــة المــدخــلــيــة، 
ــبــــطــــتْ  إلـــــــى حــــــــــالاتِ صـــــعـــــودٍ وتـــــــراجـــــــع، ارتــ
النقاش  يثيرُ  مــا  وفــكــريــةٍ،  تنظيميةٍ  بعوامل 
حيث  المستقبلية،  الــتــأثــيــر  اتــجــاهــات  بــشــأن 
تــبــدو أهــمــيــة تــنــاول ســيــاســات الإســامــيــن، 
ــــدى مــســاهــمــتــهــا فـــي الــتــضــامــن فـــي بــنــاءِ  ومـ
فاعليةِ  في  التغيّر  مناقشة  وتساعد  الــدولــة، 
الإســامــيــن على مــدى ســنــوات ثـــورة فبراير 
ــدرةِ عــلــى ســدّ  ــقــ ــراب مـــن الــ ــتــ )2011( فـــي الاقــ
الفراغ الناجم عن تآكل الدولة والمساهمة في 

ضبطِ العلاقة بين المكوّنات السياسية. 
ــالـــة الــتــنــظــيــمــيــة أهـــم  ــيّـــر الـــحـ ـــغـ

َ
ــل ت ــكّـ ــد شـ ــ وقـ

ــتـــراجـــع فـــي ديــنــامــيــاتِ  مـــســـارات الـــتـــقـــدّم والـ
ــيــــن، ويـــســـاعـــد تــحــلــيــل الــتــفــاعــات  الإســــامــ
في  التنظيمية  التركيبة  ومــامــح  الــداخــلــيــة 
ــة والـــــقـــــدرة عــلــى  ــ ــــرونـ ــن مـــــدى المـ الاقـــــتـــــراب مــ

التكيّف مع التغيّرات السياسية.

جماعة الإخوان المسلمين
ومكوّناتها

وبــجــانــب الــظــهــور الــعــلــنــي لــحــركــة الإخــــوان 
تــشــكّــل حــزب  فـــي 2011،  الــلــيــبــيــة  المــســلــمــن 
الجماعة  أعضاء  من  خليطاً  والبناء  العدالة 
ــيــــن مـــســـتـــقـــلـــن، لـــيـــطـــرحَ مـــســـاريْـــن  وإســــامــ
ــــزب؛ تـــأثـــيـــر اخـــتـــاف  ــــحـ لــتــحــلــيــلِ مـــســـيـــرة الـ
الداخلي  التماسك  على  العضوية  مرجعية 
وحدود العلاقة بين الجماعة والحزب. في هذا 
السياق، دخلت الجماعة في موجةِ استقالاتٍ 
بدأها رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، في 
 

َ
استقال الثاني 2019، كما  كانون  يناير/   26

الــزاويــة، 13 أغسطس/ آب 2020،  فــرع مدينة 
وصولًا  الانتقالي،  المسار  لتسهيلِ   

ً
استجابة

إلـــى الـــدولـــةِ المــدنــيــة. تــقــدّم أعــضــاء »الإخــــوان 
تشرين  أكتوبر/   21 مصراتة،  في  المسلمين« 
تــمــهــيــداً  جــمــاعــيــة،  بــاســتــقــالــةٍ   ،2020 الأول 
 
ّ
لــلــخــروج مــن المــشــهــد الــســيــاســي، وإثـــبـــات أن

الـــجـــمـــاعـــة لــيــســت عــقــبــة فــــي طـــريـــق الــــثــــورة. 
البيان، تأسّس الموقف على مراجعاتٍ  ووفق 
في 2015 بشأن  الجماعة  أجرتها  وتقييماتٍ 
العليا  المصلحة  وتفضيل  التنظيم  مستقبل 
لــلــوطــن، والـــخـــروج مــن مــمــاطــلــةِ الــقــيــادة في 
الثلاثة  البيانات  تشاركت  المراجعات.  تنفيذ 
في الربطِ ما بين الاستقالة وفرصة تصحيح 
الــفــروق  ــســاع 

ّ
ات المــســار السياسي، مــا يعكس 

ما بين مكوّنات »الإخوان المسلمين«، بطريقةٍ 
ـــراجـــعـــات 

ُ
ــزام بـــالم ــ ــتـ ــ أقـــــرب إلــــى المــــبــــادرة والالـ

الداخلية. وبعد مشوارٍ من التململِ الداخلي، 
العام  المؤتمر  لمراجعاتِ  الجماعة  استجابتْ 
أهلية تحت  إلــى جمعيةٍ  الــعــاشــر، وتــحــوّلــت 
أيار 2021،  اسم »الإحياء والتجديد«، مايو/ 
ولكن تحت ضغط حملات التشويه المستمرّة 
ي 

ّ
التخل دون  مــن  الــقــذافــي،  معمر  حقبة  منذ 

الثاني من مايو/  عن أهــداف الجماعة، وفــي 
ـــخـــذت الــجــمــاعــة قــــرارَ الــتــحــوّل 

ّ
أيــــار 2021، ات

 مــوقــفــهــا على 
ً
ــســة إلـــى جــمــعــيــةٍ أهــلــيــة، مــؤسِّ

خدمةِ المجتمع من منظورِ العمل العام لأجل 
 حــمــات 

ّ
الإصـــــاح الاجــتــمــاعــي، كــمــا رأت أن

لترك  كافية  المستمرّة عشر سنوات  التشويه 
الساحة السياسية، على أن يقتصر نشاطها 
ــم الـــجـــدل بــشــأن تبعيّتها  ــل لــيــبــيــا. ورغــ داخــ
ضح 

ّ
لجماعة الإخوان المسلمين العالمية، لم يت

وجــــود قطيعة مــع فــــروع الــجــمــاعــة الأخــــرى، 
وخصوصاً مع وجــودِ إشـــاراتٍ إلــى استمرارِ 
الــجــمــعــيــة عـــلـــى أهــــــــداف الـــجـــمـــاعـــة، لــيــكــون 
 
ً
بيئة الجماعة  واجــهــتْ  فقد  شكلياً،  التحوّل 

غــيــر مُــواتــيــة لــاســتــمــرار فـــي الــظــهــور تحت 
اسم جماعة الإخــوان المسلمين. ولذلك تظهر 
للنهج  امــتــداداً  للجمعية  المنتمين  تــصــرّفــات 
درة البيانات عن شاغلي المواقع 

ُ
السابق في ن

الإداريـــــــة. وفـــي ســـيـــاقِ الـــتـــحـــوّلات الــداخــلــيــة، 
ظــهــرتْ هشاشة »الــعــدالــة والــبــنــاء« مــع تغيّر 
الـــوضـــع الــســيــاســي، وتــــحــــوّل الــجــمــاعــة إلــى 
الداخلية  التقلبات  تــتــابــعــتْ  أهــلــيــة.  جمعيةٍ 
ــى فــي الاخــتــاف  عــلــى مــرحــلــتــن؛ كــانــت الأولــ
عـــلـــى مــــســــارِ اتــــفــــاق الـــصـــخـــيـــرات فــــي 2015، 
أمّا  أعضاء عديدين.  انسحاب  ب عليها 

ّ
وترت

الــثــانــيــة، فــكــانــت بــعــد انــعــقــاد المــؤتــمــر الــعــام 
للحزب في 19 يونيو/ حــزيــران 2021، حيث 
ظهرت موجة استقالاتٍ من المناصب العليا، 
حــزبٍ جديد، جرى  لتأسيسِ  الطريق  لتمهّدَ 
الأول 2021  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  فـــي  إشــــهــــاره 
تــحــت اســــم الـــحـــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي. وتــعــكــس 
تلازمت  فقد  مُركّباً،  انقساماً  الخطوات  هــذه 
بــاســتــقــالاتٍ مـــن الــجــمــاعــة والــــحــــزب، بحيث 
تعمل  لــم  السابقة  الــســنــوات   

ّ
إن الــقــول  يمكن 

عــلــى دعـــمِ الــتــمــاســك الــداخــلــي لــحــزب لعدالة 
الحزب  ب 

ّ
الوضعية، تجن وإزاء هذه  والبناء. 

الدخول في صدامٍ مع حكومة الوحدة وتيار 
المفتي، أو الجماعات المسلحة.

ونظراً إلى شيوعِ الاستقالات، راجعتْ حركة 
العلاقة بين الجماعة والــحــزب على  الإخـــوان 

الــفــصــل الــوظــيــفــي،  الــعــمــل أو  أســــاس تقسيم 
إلــى  الــنــظــر  عــلــى  التنظيمية  الفلسفة  لــتــقــومَ 
»الــجــانــب السياسي نظرة المــتــفــرج« مــن دون 
ــي رأي واضــــــح، وأرجــــعــــت مــوقــفــهــا إلــى 

ّ
تــبــن

الحياد طبقاً لنظم الجمعيات الأهلية والرغبة 
في الخروج من تعقيدِ العمل السياسي لكثرة 
متغيّراته. وتعتبر حركة الإخوان الفصل بين 
 لإعــــادة تعريف 

ً
الــدعــوي والــســيــاســي خــطــوة

ــا. ووضــع »المــيــثــاق«، النظام الأساسي  دورهـ
»التحوّل  إطــار  والتجديد،  الإحــيــاء  لجمعية 
الاجتماعي«.  والبناء  مؤسّسة حضارية  إلى 
ــق الــتــوجّــهــات الــجــديــدة بــالانــســاخ 

ّ
لا تــتــعــل

ــكــــن بــتــقــديــم  عــــن »الإخـــــــــــوان المـــســـلـــمـــن«، ولــ
وجهةِ  من  الشمولية،  لمفهومِ  فة 

ّ
مُخف صيغة 

الصراع  قضايا  عن  والابتعاد  العمل  تقسيم 
والتغيّرات السريعة والتركيز على الحاجات 
الإصــاحــيــة والأخــاقــيــة، بحيث تــكــون نسقاً 
يكون  بحيث  الــداخــلــيــة،  لعلاقاتها  مــؤسّــســا 
المجال السياسي هامشياً، بقدر الحاجة لبقاء 
ما  وتفويض  اجتماعية.  مؤسّسة  الجمعية 
ى منه للحزب السياسي، ليقتصرَ دورها 

ّ
تبق

في التنبيه على الإصلاح ومكافحة الفساد. 
على أيّة حال، يصعُب تحييد تأثير المنظمات 
 

ُ
يتداخل حيث  عنها،  المنبثقة  وتلك  الأصلية 

مـــــيـــــراث الــــخــــبــــرة الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة والــــعــــاقــــات 
الــشــبــكــيــة. وفـــي هـــذه الــجــزئــيــة، تــبــدو عــاقــة 
ــوان وحــزب  الــتــأثــيــر المــتــبــادل بــن حــركــة الإخــ
وتعكس  وتلقائية.  طبيعية  والبناء  العدالة 
ــــحــــن لـــرئـــاســـة الــــحــــزب مـــدى 

ّ
خـــريـــطـــة المــــرش

ــل بــــن الـــجـــمـــاعـــة والـــــحـــــزب، بــحــيــث  ــتــــداخــ الــ
ـــن، فــيــمــا 

ّ
تـــتـــراجـــع فـــرصـــة تـــرشـــيـــح مـــســـتـــقـــل

يحتكر المــنــتــمــون لـــإخـــوان الـــقـــدرة والــرغــبــة 
في الترشيح. ورغم تحوّل الجماعة لجمعية، 
المــســلــمــن مُهيمناً على  ــوان  ــ  وجــــود الإخـ

ّ
ظـــل

تحوّلها،  مــن  سنة  فبعد  السياسيين،  إدراكِ 
الدبيبة،  الحميد  الحكومة، عبد  أشار رئيس 
ــــى دور الـــجـــمـــاعـــة فــــي زعــــزعــــةِ حُـــكـــمـــه، مــا  إلـ
اعتبرته الجمعية نوعاً من تحميل المسؤولية 
 المــشــكــات. لـــم يــكــن الــتــحــوّل مــبــادرة 

ّ
عـــن كـــل

تصحيحية، بل استجابة للضغوط الداخلية 
والــخــارجــيــة، فــقــد تــازمــت حـــالات الانــشــقــاق 
مع ظهورِ مشكلاتِ المؤسّسية، فلم يكن هناك 
أو  الرسمية  الــحــزب  خريطة واضــحــة لأوراق 

الــهــرمــيــة، فــيــمــا تــتــمــيّــز نسبياً فــي الــخــبــرات 
ــل مــيــراثــا 

ّ
الــشــبــكــيــة والــعــنــقــوديــة والـــتـــي تــمــث

ــدى المــشــاركــة  مـــن الــعــمــل الــتــنــظــيــمــي عــلــى مــ
فــــي الــتــنــظــيــمــات الـــجـــهـــاديـــة. تـــمّـــت تــرجــمــة 
مجموعات  ظــهــورِ  فــي  الجهادية  التوّجهات 
ــار الــــشــــريــــعــــة«، »شـــــــــورى بـــنـــغـــازي«  ــ ــــصــ »أنــ
و»مجلس شورى درنة« ثم »سرايا الدفاع عن 
بنغازي«، لينتهي مشوارها بالنزوح الفردي 

حي المدن.
ّ
لغرب ليبيا والانضواء تحت مسل

وفــــي الــفــتــرة نــفــســهــا، ســـاعـــدَ صـــعـــود الــــدور 
ــادق الـــغـــريـــانـــي،  ــ ــــصـ الـــســـيـــاســـي لــلــمــفــتــي، الـ
عــنــدمــا صـــار مــســتــشــاراً غــيــر رســمــي لرئيس 
المــؤتــمــر الـــوطـــنـــي، نــــوري أبــــو ســهــمــن، على 
مــــلء الــــفــــراغ، بــالــحــديــث عـــن حــمــايــة الـــثـــورة، 
 لإســامــيــن كثيرين فــي وضــع 

ً
ــة

ّ
لــيــكــون مــظــل

المتحدة.  الأمــم  ودور  الوطني  للحوار  ملامح 
وقــد تــطــوّرت هــذه الأرضــيــة حتى تكوّن تيار 
»يا بلادي« تعبيراً عن رابطة بين الإسلاميين 
اتــجــاهٍ آخــر، تقاربتْ أحــزاب  المستقلين.. وفــي 
ــار المــفــتــي،  ــكــ ــع أفــ ــة« مــ ــيــ »الـــجـــمـــاعـــة الإســــامــ
»تـــيـــار المــفــتــي«،  ــا يُـــعـــرف بــــ ــار مـ ــ لــيــتــبــلــور إطـ
ــةٍ لــتــعــويــض حــالــة التفكّك 

ّ
لــلــدلالــة عــلــى مــظــل

الــتــي تــمــرّ بــهــا المــجــمــوعــات المــنــضــويــة تحت 
ــال الــتــنــظــيــمــيــة لــلــســلــفــيــة الــجــهــاديــة.  ــكــ الأشــ
ــت هــذه 

ّ
وحــتــى حـــرب طــرابــلــس فــي 2014، ظــل

 
ّ

ــل الإطــــــــار الــتــجــمــيــعــي لــكــل ــكـ ـــشـ
ُ
الـــصـــيـــغـــة ت

الجهادية، وتــطــوّرت لاحقاً مع تكوين  الأطــر 
التضامن  ثم مرحلة  الوطني  الإنقاذ  حكومة 
ــلـــواء المـــتـــمـــرّد، خــلــيــفــة حفتر،  فـــي مــواجــهــة الـ
وحلفائه الإقليميين، واتخذت من دار الإفتاء 
موقفها  لتوضيح  منصّة  »التناصح«  وقناة 
إفــســاح  المــخــتــلــفــة. وبـــجـــانـــب  الــقــضــايــا  إزاء 
ونشر  الجهادية،  السلفية  لمساهماتِ  المجال 
آراء المــفــتــي عــلــى صــفــحــة جــمــعــيــة »الإحـــيـــاء 
والــتــجــديــد«، اســتــمــدَّ الــتــيــار قــوّتــه مــن حاجةِ 
حكومة الوحدة الوطنية للشرعية والشعبية. 
سنوات  منذ  الدبيبة  الحميد  عبد  ويــحــاول 
تقاربه  عبر  دينية  مشروعية  إلــى  الاســتــنــاد 
ــانــــي، أبـــــريـــــل/ نــيــســان  ــريــ ــغــ مــــع الـــــصـــــادق الــ
الشرعية  مــصــادر  مــن  واحـــداً  بوصفه   ،2022
للمؤسّسية  لــيــبــيــا  افــتــقــادِ  عـــن  تــعــويــضــا  أو 
على  سلطته  يفقد  كما  والدينية،  السياسية 
إفــتــاء مناظرة،  لــوجــود مؤسّسة  ليبيا  شــرق 
ع بنفوذٍ مُماثل. وهذا ما يفسّر 

ّ
لكنها لا تتمت

فيما  الحكومة،  المفتي  انتقادات  نــدرة  جزئياً 
يـــدخـــل فـــي مــفــاصــلــةٍ ســيــاســيــة وديـــنـــيـــة مع 
تــكــويــنــات ســيــاســيــة عــديــدة فــي شـــرق ليبيا 
وغربها، وبجانب خلافه الواضح مع خليفة 
هــنــاك خـــاف مع  المــدخــلــيــة،  والسلفية  حفتر 
ــوان المــســلــمــن وحــزبــي الــعــدالــة والــبــنــاء  ــ الإخـ

والحزب الديمقراطي.

تيار السلفيةّ المدخليةّ
الــديــنــامــيــات الإســامــيّــة مــع صعودِ  وتكتمل 
الــســلــفــيّــة المــدخــلــيــة ضــمــن الــخــريــطــة الفاعلة 
تطوّرات  الليبية، حيث شهدت  السياسة  في 
متسارعة منذ نهاية حقبة معمر القذافي، فقد 
ظهرت لمــلء الــفــراغ في مقابل ظهور الإخــوان 
المسلمين ضمن مشروع ليبيا الغد. ومنذ بدء 
غل 

ّ
للتغل اتجهت   ،2014 فــي  الأهــلــيــة  الــحــرب 

في وزارة الأوقاف، وهي الأسرع اندماجاً في 
السلطات المحلية والعسكرية للحكومتين في 

شــرق وغــرب الــبــاد، لتكون الأكثر تأثيراً من 
بين الإسلاميين في السياسة الليبية.

لا تبدو المجموعات السلفية تنظيماً تقليدياً، 
مــجــمــوعــاتٍ شبكية، تستمدُ  إلــى  أقـــرب  فهي 
المدخلي،  ربيع  الشيخ،  فتاوى  من  تماسكها 
 وســيــاســيــا، مـــا جــعــلــهــا أكــثــر 

َ
مُـــرشـــداً ديــنــيــا

مرونة في التعامل مع الانقسام السياسي. فلم 
بقدر  الحكومتين،  بخلافات  المداخلة  ينشغل 
الاهتمام بتوطيد المكانة السياسية والأمنية 
عــبــر الالــتــحــاق بــالمــؤسّــســات عــلــى الجانبين، 
ما يعكس سيولة أو غموض الأهــداف. فعلى 
الـــرغـــم مـــن اشــتــعــال المـــعـــارك عــلــى طــرابــلــس، 
انــشــغــلــت الــكــتــائــب الــســلــفــيــة بـــالانـــدمـــاج في 
سعت  كما  العامة(،  )القيادة  الليبي  الجيش 
قوات الردع إلى توسيع دورها على مستوى 
لتقومَ بدور  العاصمة،  المهمة في  المؤسّسات 
اســـتـــعـــادة الـــنـــظـــام فـــي المـــؤسّـــســـات المــحــلــيــة. 
وتــحــت هـــذه الــوضــعــيــة، تــمــكّــن المــداخــلــة من 
تثبيتِ دورهم الأمني والديني على مستوى 
الــبــاد، ليتصاعد دورُهــــم فــي أثــنــاء المــعــارك 
آب 2018،  أغـــســـطـــس/  فــــي  الـــعـــاصـــمـــة  ــــول  حـ
- 2020.، لكنها فقدت وجودها  وحــرب 2019 
ـــكّـــل 

َ
ـــش

َ
ــتــــاف الـــت ــي شـــــرق لـــيـــبـــيـــا.  ومـــــع اخــ فــ

الــتــنــظــيــمــي، تــظــهــر عــوامــل الــقــوة والــضــعــف، 
 الإضــعــاف المــتــبــادل مــا بين 

ُ
فمن جــهــةٍ، يعمل

إفساح  على  الجهادية  والسلفية  »الإخــــوان« 
الطريق أمام المدخلية للتغلغل في مؤسّسات 
المتتالية  الانــقــســامــات  دَعــمــت  الــدولــة. وفيما 
ر مجموعاتُ 

ّ
وف

ُ
تراجع »الإخوان المسلمين«، ت

 لبعض 
ً
 مــفــتــوحــة

ً
ــة

ّ
الــســلــفــيــة الــجــهــاديــة مــظــل

الــخــارجــن مــن حــزب  الإســامــيــن المستقلين 
الــعــدالــة والــبــنــاء. ومـــن جــهــةٍ أخــــرى، يساهم 
انتشار المداخلة على جانبي الحكومتين في 
 يُــغــطــي على 

ً
زيــــادةِ الــفــرصــة لطرحهم بــديــا

ــــام الــســيــاســي، نــظــراً لارتــفــاع  انــحــســارِ الإسـ
الدائر،  الــصــراع  في  على مساهماتها  الطلب 
ما يُضفي مزيداً من القوّة على أيديولوجيةٍ 
الرغم من تلاقي الإسلاميين  محافظة. وعلى 
ــاداةِ تـــنـــظـــيـــم الــــدولــــة  ــ ــ ــعـ ــ ــ والمـــــداخـــــلـــــة عــــلــــى مـ
الإسلامية، تنامتْ الخلافات بين المجموعات 
 من المعضلات الليبية، 

ً
الثلاث، لتصيرَ واحدة

حيث تتكوّن مصفوفة صراع ثلاثي الاتجاه، 
فـــقـــد تـــبـــادلـــت أطــــــــراف الإســــامــــيــــن الاتـــهـــام 
عدوانية،  أرضيةٍ  تحت  والإرهـــاب،  بالتطرّف 
ــافـــي ونــشــر  ــقـ ــثـ ــلـــى الــــخــــاف الـ لا تــقــتــصــر عـ
القمع  إلــى  تمتدّ  بل  للخلاف،  غذيّة 

ُ
الم الأفكار 

مؤسّسات  مستخدمين  الجسدي،  والانتهاك 
الــدولــة ووســائــل الاتــصــال المــفــتــوحــة، لتعمل 
ــــراع بــن  عـــلـــى تـــنـــامـــي بـــنـــاء مـــصـــفـــوفـــة الـــــصـ
المداخلة  يبتعدُ  وبينما  الدينية.  الجماعات 
عن نقاشِ المشكلات اليوميّة، شكّل الموقف من 
السياسي  للحوار  الأممية  البعثة  مقترحات 
بـــن الإســامــيــن.  الانــقــســام  )2015( أرضـــيـــة 
ــاق الــصــخــيــرات  ــفـ تــســبّــبــت الــتــحــضــيــرات لاتـ
فــي تــصــاعــد الــخــاف بــن »الــعــدالــة والــبــنــاء« 
والمـــجـــالـــس الـــثـــوريـــة والــعــســكــريــة لمــــدن غــرب 
ــى الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 

ّ
ــا، تــبــن ــقـ لــيــبــيــا. ولاحـ

ضــــرورة إجــــراء الانــتــخــابــات مــؤسّــســا موقفه 
ــة واحـــتـــكـــارهـــا  ــ ــــدولـ عـــلـــى ضــــــــرورة وجــــــود الـ
ــظ الــعــدالــة والــبــنــاء على 

ّ
لــلــســاح، فيما تــحــف

متقارباً  موقفه  ليكون  الانتخابية،  القوانين 
ت الموقف 

ّ
مع تيار دار الإفتاء، ما يعكسُ تشت

مــحــايــدة،  مــؤسّــســة  وبتصنيفها  الــســيــاســي. 
ينظرُ الحزب الديمقراطي، 19 يناير/ كانون 
الثاني 2022، لتدخل »دار الإفتاء« السياسي 
ــورة فـــبـــرايـــر،  ــ ــة« عـــلـــى ثــ ــايــ ــا مــــن »الــــوصــ نـــوعـ
حيث لا تحتمل الأحــداث الجارية التصنيف 
تــحــت ثــنــائــيــات الـــحـــال والــــحــــرام أو الــحــق 
تقديريّة  السياسي  العمل   

ُ
فطبيعة والباطل، 

ــلـــى أســـــــاس نــســبــيــة المـــصـــالـــح والمـــفـــاســـد،  عـ
والأولويات والإكراهات، كما في حالات اتفاق 
الصخيرات أو الدعوة إلى التظاهر أو تحريم 
زيــارة مسؤول لدولة على خلاف مع حكومة 

طرابلس.

تصورات دار الإفتاء 
والسلفية الجهادية

تشكيل  فـــي  مــهــمــا  دوراً  ــتــــاء  الإفــ دار  تــلــعــبُ 
الــجــهــاديــة،  للسلفية  الأيــديــولــوجــي  الـــوعـــي 
وتقديمها تيّاراً تحرّرياً، فمن خلال تصدّيها 
لــلــشــؤون الــعــامــة، تــطــرحُ تــأويــات للشريعة 
فـــي الـــشـــأن الـــســـيـــاســـي، وقــــد اكــتــســبــت هــذه 
المكانة مع اندلاع ثورة فبراير )2011( عندما 
ســاهــم المفتي الــصــادق الــغــريــانــي فــي وضح 
ــرار العزل  مــامــح خــطــاب المحتجّين تــجــاه إقـ
السياسي، المصالحة الوطنية، وعقد الحوار 
ةٍ وطنيةٍ مستقلة، ولذلك 

ّ
السياسي تحت مظل

اعــتــبــر اتــفــاق الــصــخــيــرات تــأســيــســا للفساد 
ــا لمحاربة تنظيم 

ً
وتـــردّي الــدولــة، ودعــا أيــض

ــــردع  ــــوات »الـ الـــدولـــة الإســـامـــيـــة )داعـــــــش(، قـ
الاستخبارات  صنيعة  والقيادات  الخاصة«، 

السعودية.
)باحث مصري في إسطنبول(

دورٌ ظلّ بلا تقديم قيمة مضافة للدولة

الخلافات الفكرية 
بين الإسلاميين في ليبيا

تبادلت أطراف 
الإسلاميين في ليبيا 

الاتهام بالتطرّف 
والإرهاب، ولم يقتصر 

الأمر على الخلاف 
الثقافي، بل امتدّ 

إلى القمع والانتهاك 
الجسدي

تلعب دار الإفتاء دوراً 
مهماً في تشكيل 

الوعي الأيديولوجي 
للسلفية الجهادية، 

وتقديمها تياّراً تحرّرياً

شــهدت الخريطة السياســية في ليبيا تغيرّات في نفوذ الإســاميين. وبينما شــكّلت مجموعات الســلفية الجهادية والإخوان 
المسلمين أهم الديناميات في مرحلة »المؤتمر الوطني«، ساهمت الانقسامات والخلافات الفكرية اللاحقة في تبعثر نفوذهم، 

وصار نمطاً من العلاقات العامة

أنصار لحزب العدالة والبناء الليبي يحملون لافتات في مسيرة في العاصمة طرابلس في 5/ 7/ 2012 )فرانس برس(

تبدو علاقة التأثير المتبادل بين حركة الإخوان المسلمين وحزب العدالة 
لرئاسة  ليبيا طبيعية وتلقائية. وتعكس خريطة المرشّحين  والبناء في 
الحزب مدى التداخل بين الجماعة والحزب، بحيث تتراجع فرصة ترشيح 
مستقليّن، فيما يحتكر المنتمون للإخوان القدرة والرغبة في الترشيح. 
المسلمين  الإخوان  وجود  ظلّ  جمعية،  إلى  الجماعة  تحوّل  ورغم 
رئيس  أشار  تحوّلها،  من  سنة  فبعد  السياسيين،  إدراك  على  مُهيمناً 
الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إلى دور الجماعة في زعزعةِ حُكمه، 

ما اعتبرته الجمعية نوعاً من تحميل المسؤولية عن كلّ المشكلات.

بين الجماعة والحزب

20

والمالية،  السياسية  العلاقات  لملفات  تسليم 
في  للحزب،  السياسي  المــال  رأس  باعتبارها 
بت 

ّ
وقتٍ كان يتم فيه الإعداد لتنظيم آخر، ترت

عليها حالات انشقاق محدودة.

السلفية الجهادية
تشيرُ نتائج الانتخابات في 2012 إلى ضعفِ 
قدرة المجال السياسي في ليبيا على تكوين 
أحــــــزاب، فــبــيــنــمــا شــغــل كــثــيــرون مـــن أعــضــاء 
الــجــمــاعــة الإســـامـــيـــة مــقــاعــد المــســتــقــلــن، لم 
يُعتدّ  نتائج  عنها  المنبثقة  ــزاب  الأحــ ق 

ّ
تحق

ــةِ الأحــــــزاب  ــربـ ــا يــشــيــر إلـــــى فـــقـــرِ تـــجـ بـــهـــا، مــ

Wednesday 19 June 2024
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني


